  يمكن أن يكون عشقًا أو هلاكًا لكل من غاص في أعماقه أو حتى طفا على سطجه. فكانت في كل ليلة تخوض مغامرات صغيرة محفوفة بالمخاطر ، رغم تحذيرات طيمة المستمرة لها،  و فجعت بكارثة حلت بالوادي،  حيث قام قرش أبيض بمهاجمة الوادي و افتراس الكثير من حيواناته بما فيهم طيمة. انحبس كل من لج و موج في سرداب مظم فترة من الزمن ،  إلى أن توصلت لج إلى طريقة للخروج من السرداب عبر جمع طوق من اللؤلؤ الأسود يحيط بعنق تمثال يشبهها.  اكتشفت من خلالها لج نفسها من جديد. تلتقي بمارج الاخطبوط الذي يكشف لها أنها أميرة البحار السبعة و أن عليها التخلص من حكم الغرانيق ،  مناسبة لكافة الأعمار ،  تستنبط من قراءتها معمقًا الكثير من العبر. كتبت الرواية بلغة حوار بسيطة جدًا ،  الأمر الذي جعل من الرواية غير مملة على الرغم من كثرة ثفحاتها.
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